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تونس ـ إيمان الحامدي

قــبــل ســنــوات اكــتــشــف عبيد الــجــابــري )41 
عــامــا(، خــال فحص دوري أجــراه الطبيب 
الـــخـــاص بــالــعــمــل، أنــــه يــعــانــي مـــن مــؤشــر 
مرتفع لضغط الدم، ما استدعى مراقبة المؤشر لمدة 
بضغط  إصابته  تأكيد  أن  قبل  متتالية  أيــام  ثاثة 
»العربي الجديد«: »لم أشعر  لـ الــدم. يقول الجابري 
بـــأي مــن أعــــراض المــــرض بــاســتــثــنــاء نــوبــات صــداع 
كانت تنتابني بين حين وآخر، والتي كنت أعالجها 

بتناول مسكنات بسيطة«.
ويــعــد الــجــابــري واحـــداً مــن بــين نحو أربــعــة مايين 
من أصل 12 مليون تونسي مصابون بضغط الدم، 
والذين لا تشخص إصابة نسبة 50 في المائة منهم، 
بحسب التقديرات، ما يعرّضهم لمضاعفات صحية 
تطاول أجهزة حيوية في الجسم، على غــرار الكلى 
ص حالته 

ّ
والقلب. ويذكر أن طبيب العمل الذي شخ

للمرة الأولى طالبه بمتابعة مؤشر ضغط الدم عبر 
جهاز قياس رافقه أكثر من 72 ساعة، والذي سجل 
ارتفاعا في ضغط الــدم وصل إلى 80/150 مللمتراً 
زئبقيا، وهو مؤشر يستدعي حصول المريض على 

أدوية لاستعادة استقرار مؤشر الضغط.
تصف الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب 
والشرايين ضغط الــدم بأنه المــرض الصامت الأكثر 
انتشاراً في تونس. يقول رئيس الجمعية التونسية 

القلب والشرايين سالم بن سالم  لأمــراض وجراحة 
»العربي الجديد« إن »نسبة 50 في المائة من حالات  لـ
ــصــة، ولا يعلم 

ّ
ضــغــط الــــدم فـــي تــونــس غــيــر مــشــخ

أصحابها بإصاباتهم رغم تداعياتها الكبيرة على 
الــدم بأنه »مــرض  الــعــامــة«. ويصف ضغط  الصحة 
إلــى مشكات صحية خطيرة  يــجــرّ حامله  صــامــت 
في  ويتسبب  الكلوي،  القصور  بينها  مــن  ومكلفة، 
ــة«. وتــشــخــص الإصــــابــــة بــارتــفــاع  ــيـ ــاغـ جــلــطــات دمـ
ضغط الــدم بحسب بــن سالم عند وصــول الضغط 
إلى 80/130 مللمتراً زئبقيا، لكن نسبة 20 في المائة 
ــة عبر  ــ مـــن الـــحـــالات يــمــكــن عــاجــهــا مـــن دون أدويــ

تعديل أسلوب الحياة والعادات الغذائية.
الــدم مثالًا نموذجيا للأمراض غير  ويعتبر ضغط 
السلطات  فيما تسعى  تونس،  في  بامتياز  المعدية 
الصحية إلى كبح النسق التصاعدي للمرض والحدّ 
من الإصابات عبر تفعيل خطة شاملة للوقاية منه 

عبر الكشف المبكر عن عوامل الخطر.
المرتبطة  الأمــــراض  لــعــاج  الــســنــويــة  الكلفة  وتــقــدّر 
بضغط الدم بـ700 مليون دينار )377 مليون دولار( 
على الأقل، من بينها 300 مليون دينار )100 مليون 

دولار( لعاج ضغط الدم وحده.
ـــف نـــظـــام الـــتـــأمـــين عــلــى المـــــرض فـــي تــونــس 

ّ
ويـــصـــن

ل 
ّ
ضغط الدم باعتباره مرضا مزمنا، ويجرى التكف

بمصاريف عاجه بنسبة مائة في المائة.
ة الحركة 

ّ
ويعتبر بن سالم أن الضغط النفسي وقل

واستعمال أدويـــة مــن دون مــوجــب، وتــنــاول أكــات 
سريعة أبـــرز عــوامــل ظــهــور ارتــفــاع ضغط الـــدم في 
في تونس  الصحية  السلطات  سن مبكرة. وتهدف 
إلــــى كــبــح الــنــســب الــتــصــاعــديــة لمــــرض ضــغــط الـــدم 
بــاتــت الإصــابــات تشمل  بحلول عــام 2025، بعد أن 

نحو ربع المواطنين من شرائح عمرية مختلفة.
كذلك تقدر وزارة الصحة تكاليف آليات الوقاية من 
المرض بـ17 مليون دينار )5.5 مايين دولار( سنويا. 
ــــذه الآلــــيــــات الـــكـــشـــف المـــبـــكـــر لأســـبـــاب  وتــتــضــمــن هـ
المـــرض، وتحسين دعــم الــنــشــاط الــبــدنــي فــي محيط 

العمل، وجودة الحياة عبر الأنشطة الرياضية .
وتـــدعـــم الــجــمــعــيــة الــتــونــســيــة لــطــب الــقــلــب وجــراحــة 
القلب والــشــرايــين تعميم آلــيــات الــوقــايــة المــبــكــرة من 
ــدم الــصــامــت عــبــر الــقــيــاس الــــدوري  مـــرض ضــغــط الــ
ــدم لمـــن يـــتـــجـــاوزون ســـن الــــــ18، والــتــقــصــي  لــضــغــط الــ
الاجباري عن المرض بدءاً من سن الـ30. ويعد النظام 
ــفـــرط للملح  ــهـــاك المـ ــتـ الـــغـــذائـــي غــيــر الــســلــيــم والاسـ
والسكر والتدخين من الأسباب الأساسية المؤدية إلى 

إصابات التونسيين بأمراض تهدد سامة القلب .
البدني  الــنــشــاط  إدراج  نــحــو  تــونــس تتجه  وكــانــت 
ــعــــاج الـــتـــي يـــحـــددهـــا الأطـــبـــاء  ــات الــ ــفــ ضـــمـــن وصــ
لمرضاهم بهدف خفض تكلفة العاج، ورفع مستوى 
ــة مـــن الأمـــــــراض عــبــر الـــريـــاضـــة والأنــشــطــة  ــايـ الـــوقـ

البدنية التي تتاءم مع الوضع الصحي للمرضى.
ــا الــصــحــة والــريــاضــة  ــ وفـــي عـــام 2019 وقــعــت وزارتـ

توجب  الرياضية  الوصفة  منظومة  لتفعيل  اتفاقا 
بالنشاط  تنصح  الــتــي  الطبية  الــوصــفــات  تطبيق 
ــفــــات الــــــــدواء فــي  الـــبـــدنـــي لــلــمــرضــى بــــــدلًا مــــن وصــ
ــذا الاتـــفـــاق  ــك، لــكــن هــ ــ الــــحــــالات الـــتـــي تــســتــوجــب ذلـ
لـــم يُــنــفــذ. وكـــانـــت الــغــايــة مـــن الــوصــفــة الــريــاضــيــة 
الرياضية  الأنشطة  على  الإقــبــال  مستوى  تحسين 
الــتــي تــســاعــد فـــي مــكــافــحــة الأمــــــراض المــكــلــفــة على 
الـــدم. وبحسب دراســـة أجرتها منظمة  غــرار ضغط 
واحــد  بــديــنــار  الاســتــثــمــار  يساعد  العالمية  الصحة 
في الأنشطة البدنية في خفض تكلفة العاج التي 

تتحملها المجموعة الوطنية.

مجتمع
 النساء في الحصول على عقار ميفيبريستون، بإلغائها حُكما 

ّ
كرّست المحكمة العليا الأميركية حق

أصدرته محكمة استئناف وفرضت بموجبه سلسلة قيود على هذا الــدواء المستخدم في غالبية 
حالات الإجهاض في الولايات المتحدة. وفي قرار صدر بإجماع أعضائها التسعة وغالبيتهم من 
المحافظين، قضت المحكمة العليا بانتفاء صفة المدّعين، وهم أطباء ومنظمات مناهضة للإجهاض، 
 لهم بالتقاضي. وألغت تاليا 

ّ
 هــؤلاء لا مصلحة لهم في هذه الدعوى وبالتالي لا حق

ّ
معتبرة أن

)فرانس برس( قت تنفيذه. 
ّ
الحكم الصادر عن محكمة استئناف والذي سبق لها أن عل

التناسلية الأنثوية مــهــددة، بفعل إرســال  أن مكافحة تشويه الأعــضــاء  حــذرت الأمــم المتحدة من 
 لهذه الممارسة إلى بلدان لا تحظرها، داعية المجتمع الدولي إلى 

ّ
الفتيات اللواتي يُراد إخضاعهن

التحرك. وعلى الرغم من أن دولًا كثيرة تكثف جهودها للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية 
إلى  العالم، ويرجع ذلــك جزئيا  تــزال مستمرة في جميع أنحاء  الممارسة لا  أن هــذه  الأنثوية، إلا 
»الطبيعة السرية« لهذه التنقات عبر الحدود التي تتحايل على الحظر، كما أشارت المفوضية 
)فرانس برس( السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيان.  

تحذير من إعاقة جهود مكافحة ختان الإناثمحكمة أميركية تلغي القيود على حبوب الإجهاض

الرياضة  وزارة  أصدرتها  رسمية  بيانات  تكشف 
التونسيين  المائة فقط من  أنّ 3 في  في تونس 
يمارسون الرياضة، على الرغم من تطوّر الوعي 
العديد  لمقاومة  الــبــدنــي  الــنــشــاط  بأهمية 
بالسكري  الإصابات  من  والوقاية  ــراض  الأم من 
وضغط  والشرايين  القلب  وأمــراض  والسمنة 

الدم لدى عموم التونسيين.

ممارسة الرياضة

بدأ حجاج بيت الله الحرام، أمس الجمعة، بالتوافد إلى 
ى غرب السعودية لبدء مناسك الحج، وسط 

َ
مشعر مِن

محطات  لأولــى  المملكة  أعدّتها  ضخمة  استعدادات 
الفريضة. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية 
»واس« أنّ حجاج بيت الله الحرام بدأوا بالتوافد إلى 
ى لقضاء يوم التروية »مكثرين من التلبية 

َ
مشعر مِن

والتسبيح والتكبير، في صورة روحانية وإيمانية«. 

التروية«،  »يــوم  الحجاج  ــى، يقضي 
َ
مِــن وفــي صعيد 

أولى محطات مناسك الحج، التي تستمر ستة أيام، 
حــيــث يــقــضــي الــحــجــاج وقــتــهــم فــي الـــدعـــاء والــذكــر 
الخمس  الصلوات  ــى 

َ
مِــن فــي  ون 

ّ
يُصل كما  والــتــأمّــل، 

قصراً من دون جمع، ويبيتون هناك قبل التوجه إلى 
صعيد عرفة، منسك الحج الأعظم، بعد طلوع شمس 
ويشعر  السبت.  اليوم  الحجة،  ذي  من  التاسع  يــوم 

كثيرون بالحزن بعد مــرور أكثر من ثمانية أشهر 
على الــعــدوان الإســرائــيــلــي على قــطــاع غـــزة. وتقول 
زهرة بني زهرة )75 عاماً( من المغرب وهي تبكي: 
بأعيننا«.  ذلك  نرى  أن  ويمكننا  يموتون،  »إخواننا 
من جهتها، توضح بليندا إلهام من إندونيسيا، التي 
العالم،  الــســكــان المسلمين فــي  أكــبــر عــدد مــن  تضم 
ي كل يوم حتى ينتهي ما يحدث في 

ّ
أنها »ستصل

فلسطين«. وأصــدر الملك السعودي سلمان بن عبد 
المــاضــي، أمــراً باستضافة ألف  العزيز، يــوم الاثــنــين 
حاج »من أسر الشهداء والجرحى من قطاع غزة«، 
مناسك  لأداء  الفلسطينيين  الــحــجــاج  عـــدد  ليرتفع 
الــعــام إلــى ألفي شخص، بحسب وكــالــة الأنباء  هــذا 

السعودية الرسمية.
)الأناضول، فرانس برس(
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رفح وسط تدمير أجزاء كبيرة منها. وهكذا 
 
ً
يــكــون قــد جـــرب كــل أنــــواع الــنــزوح مستقلا
عربة وشاحنة وعربة تجرها حيوانات أو 
سيراً على الأقـــدام ومــن خــلال عربة يدوية. 
ــه يــشــعــر بـــالـــجـــوع الـــشـــديـــد وقــد  ــقـــول إنــ ويـ
خسر أكثر من 20 كيلوغراماً من وزنه، كما 
أنه يعاني من أمراض مزمنة، ويتعجب أنه 
لا يـــزال عــلــى قــيــد الــحــيــاة رغـــم حــرمــانــه من 
العلاج وســوء التغذية وخسارة الــوزن عدا 

الظروف النفسية الصعبة. 
ـــا فـــي آخــر 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »كـــن يــقــول لـــ

نــقــطــة فــيــهــا نـــازحـــون فـــي مــديــنــة رفــــح في 
مــنــطــقــة الـــخـــيـــام، لأنــنــا مــنــهــكــون مـــن كــثــرة 
النزوح والتنقل. تعبنا ولا يوجد لدينا أي 
أمل في الحياة. في بعض المرات، نزحت إلى 
مــــدارس، وقــد اســتــهــدُفــت مــدرســة ابــن مالك 
فـــي مــنــطــقــة الــصــفــطــاوي شــمــالــي الــقــطــاع، 
وكــنــت شــاهــداً على المــجــزرة بحق المقيمين 
الماضي.  الثاني  تشرين  نوفمبر/  في  فيها 
أفــراد عائلتي«.  النزوح وعشرة من  تابعت 
يــضــيــف: »كـــان الــنــزوح الأخــيــر صعباً وقــد 
وصلنا إلى مناطق مليئة بالخيام. لحسن 
حظي أنني أملك خيمة. وبالصدفة، قابلت 
أحد جيراننا الذي ساعدني على الوصول 
إلى منطقة صحراوية تماماً. الرمال ساخنة 

ــارة ولـــيـــس فــيــهــا أي من  ــ ــداً والمــنــطــقــة حـ جــ
الــحــيــاة. لا مــيــاه للاغتسال وغير  مــقــومــات 

ذلك. لا خيار غير الموت أو النجاة«.
أما عبد المجيد صلاح )40 عاماً( فلم يعثر 
مــــكــــان أو خـــيـــمـــة جــــديــــدة أو لاصـــق  عـــلـــى 
ما  الرياح،  اقتلعتها  التي  الخيمة  لإصلاح 
العملية  أجـــزاء منها. قبل  اهــتــراء  إلــى  أدى 
الــعــســكــريــة عــلــى رفــــح، كـــان فـــي مــنــزل أحــد 
ــه فــــي مـــخـــيـــم الــــشــــابــــورة. لـــكـــن عــنــد  ــ ــاربـ ــ أقـ
خـــروجـــه، فــضــل الــبــقــاء مــع الــعــائــلات التي 
من  الشمالية  الغربية  المنطقة  في  تمركزت 
جــزء منطقة المواصي في رفــح، لأن عائلته 
ــــادرة عــلــى المـــشـــي. ويـــذكـــر أنــه  بــاتــت غــيــر قـ
في ذلك الوقت، حصل على خيمة من أحد 
السير  متابعة  يستطيع  يكن  ولــم  أقــاربــه، 
عــاطــل عن  أنـــه  كــمــا  والـــدتـــه سبعينية،  لأن 
العمل ولا يملك المال لإحضار عربة يجرها 
ــمـــار. فــضــل الـــبـــقـــاء حــيــث هـــو حــتــى بــدأ  حـ
القصف الإسرائيلي على مقربة من الخيمة. 
الــجــديــد«: »كنا  »العربي  لـ ويــوضــح صــلاح 
الــطــائــرات الإســرائــيــلــيــة بمختلف  نــشــاهــد 
أنواعها تحط باتجاه الحدود الفلسطينية 
ــواد كـــابـــتـــر الــتــي  ــكــ ــة، وطــــائــــرات الــ ــريـ المـــصـ
تــصــور المــنــطــقــة وطـــائـــرات اســتــطــلاع. كنا 
نــرى الــدخــان على مــد البصر وهــو ينبعث 

غزة ــ أمجد ياغي

ــان فــيــهــا  ــ ــر نـــقـــطـــة كــ ــ خــــلــــيــــت آخــ
ُ
أ

نــــازحــــون فـــي خـــيـــام فـــي منطقة 
شــمــال غــرب مدينة رفـــح، بعدما 
العملية  الإسرائيلي  الاحتلال  جيش  وســع 
العسكرية على مدينة رفح، لتطاول مناطق 
جديدة غربي المدينة. كما وسّع من احتلاله 
السكنية  المباني  ونــســف  فيلادلفيا  مــحــور 
المحاذية له، حيث كان آخر تجمع للنازحين 

في تلك المنطقة داخل خيام ومنازل قليلة. 
ــــوث وتــشــغــيــل الــلاجــئــين  وكــــانــــت وكــــالــــة غـ
ــارت إلـــى  ــ ــ الــفــلــســطــيــنــيــين )أونــــــــــروا( قــــد أشـ
وجــود 100 ألــف غــزي فــي مدينة رفــح، وقد 
ــد لــلــنــزوح  ــديـ ــان جـ ــكـ ــأمـــين مـ عــــجــــزوا عــــن تـ
إلــيــه فــي مــديــنــة خــانــيــونــس أو ديـــر الــبــلــح. 
وقدر النزوح الأخير بــالآلاف بعدما قصف 
إلى  أدى  ما  قريبة منهم،  الاحــتــلال مناطق 
تــفــاقــم مــعــانــاة المـــرضـــى والـــنـــازحـــين الــذيــن 
هم في حاجة إلــى الــغــذاء، وخصوصاً بعد 
خــروج أونــروا والمنظمات الإغاثية الأخرى 
عن الخدمة في المنطقة منذ أسابيع قليلة، 
لكن اضطرت بعض الأسر إلى البقاء بسبب 

عدم توفر مأوى بديل.
الخشبية  الــخــيــام  تفكيك  إلــى  غــزيــون  عمد 
ــاً لــنــقــلــهــا، وخــرجــت  الـــتـــي صــنــعــوهــا يـــدويـ
غــالــبــيــتــهــم ســيــراً عــلــى الأقـــــدام فـــي ظـــل قلة 
وســـائـــل الــنــقــل المـــتـــوفـــرة، وهــــي عـــبـــارة عن 
عربات تجرها أحصنة أو حمير، أو ناقلات 
ــوقــــود ونــــدرة  تـــدفـــع يـــدويـــاً بــســبــب شـــح الــ
المــركــبــات الــعــامــلــة عــلــى الـــوقـــود. يحملون 
معهم خيامهم وبعض الأغطية والأطعمة، 
حــتــى أعـــــــادوا نــصــبــهــا فـــي أمـــاكـــن جــديــدة 

نجحوا في الوصول إليها. 
أحــــد المــهــجــريــن الـــــذي نــقــل خــيــمــتــه يــدعــى 
ــاً(، وقــــد نــجــا من  ســـالـــم عـــوضـــين )50 عــــامــ
ــاء الـــقـــصـــف عــلــى  ــنــ ــزرة إســـرائـــيـــلـــيـــة أثــ مــــجــ
مــربــع ســكــنــي فــي حــي تــل الــســلــطــان غربي 
مدينة رفح، وكان في المنطقة ضمن حدود 
مــنــطــقــة المـــواصـــي مـــن نــاحــيــة مــديــنــة رفـــح، 
الساحل  تمتد على  المــواصــي  إن منطقة  إذ 
ما بين  غــزة بشكلٍ طولي  لقطاع  الجنوبي 
منها   %80 تشكل  الــتــي  خانيونس  مدينة 

ومدينة رفح %20.
لا يذكر عوضين عدد المرات التي نزح فيها 
بالتحديد. في كل شهر، كــان ينزح مــرة أو 
مرتين، لكنه يظن أنــه نــزح حوالي 9 مــرات، 
ــدءاً مـــن بــلــدة بــيــت حـــانـــون أقــصــى شــمــال  بــ
القطاع مــروراً بمدارس عدة تابعة لأونــروا 
ومــــــــدارس حــكــومــيــة وعــــــدد مــــن تــجــمــعــات 
أطفال  وريــاض  للجمعيات  ومراكز  الخيام 
وغــيــرهــا. ويـــقـــول عــوضــين إنـــه وجـــد عــربــة 
تجر يدوياً وقد عثر عليها في سوق مدينة 

إفراغ 
رفح

مهجّرون 
لا يذكرون عدد 

مرات نزوحهم

لا يتوقف التهجير الذي يعيشه أهالي قطاع غزة بشكل 
العمليات  توسع  ظل  في  رفح  من  ومؤخراً  يومي، 
نازحون،  أخُليت آخر نقطة كان فيها  العسكرية، وقد 

وسط غياب البدائل

رحلة التهجير 
صعبة وأعداد الخيام 

لا تكفي المهجرين

يعجز بعض 
المهجرين الغزيين عن 

إيجاد خيام للإيواء

1819
مجتمع

من مناطق ومنازل مدمرة. بقينا على أمل 
أن يخجل المجتمع الدولي من نفسه ويعمل 
عــلــى إيـــقـــاف الـــحـــرب والـــتـــوصـــل إلـــى وقــف 
لإطلاق النار«. يضيف: »في الأيام الأخيرة، 
 ســـمـــعـــنـــا عـــــن مــــبــــاحــــثــــات تــــبــــين لــــنــــا أنـــهـــا 

مجرد كذب. 
ثم نزحنا من جديد بعدما دمــرت منازلنا 
في مدينة غزة. نزحنا ما لا يقل عن ثماني 
إلــى منطقة شديدة  أخــيــراً  مـــرات، ووصلنا 
أنــنــا لا نملك شــيــئــاً. حــاولــت  الــبــؤس علماً 
العثور على لاصق من دون أن أنجح. أنتظر 

مـــن يــســاعــدنــي فـــي نــصــب الــخــيــمــة، بينما 
تعيش أســرتــي داخــل خيمة أخــرى نتيجة 
التي تحرقنا«.  الشديدة والشمس  الحرارة 
الإسرائيلية  العسكرية  العمليات  شــهــدت 
تــوســعــاً حــتــى صــبــاح أمــــس، ووصــلــت إلــى 
منطقة تل السلطان التي كانت تستهدفها 
الآلــيــات الــعــســكــريــة مــؤخــراً، حــيــث تتمركز 
أعـــــداد مـــن الـــنـــازحـــين فـــي مـــــدارس أونـــــروا. 
وكــــان قـــد نـــزح الــبــعــض قــبــل أســابــيــع، كما 
ــداد جــديــدة مــنــهــم صــبــاح أمــس  خــرجــت أعــ
الأغطية  بعض  ومعهم  الأقـــدام  على  ســيــراً 
والفرش والقليل من الحاجيات. وبقي عدد 
من أبناء مدينة رفح في منازلهم في المنطقة 
الغربية، وتحديداً في الحي السعودي، لأن 
ــــؤلاء أن  ــــرى هـ الــبــعــض لـــم يــجــد مـــــأوى. ويـ
المـــوت قــد يلاحقهم فــي مــنــاطــق الــنــزوح أو 
نــزح صائب ياسين  حيث هم في منازلهم. 
)44 عــــامــــاً( وعـــائـــلـــتـــه وبـــطـــونـــهـــم خـــاويـــة، 
ويــقــول إنـــه لــم يحصل عــلــى أي مــســاعــدات 
خلال الأيــام العشرة الأخيرة، ما دفعه إلى 

النزوح وآخرين. 
وأعـــــــداد  ــة،  ــبـ ــعـ الـــتـــهـــجـــيـــر صـ ــة  ــلــ رحــ أن  إلا 
الخيام لا تكفي المهجرين. وعمدت عائلات 
كثيرة إلــى حشر نفسها في خيمة واحــدة، 
ــــت خـــــلال  ــلــ ــ ــــي وصــ ــتــ ــ ــــك الــ ــلـ ــ وخـــــصـــــوصـــــاً تـ
الأسبوعين الأخيرين. أما الأشخاص الذين 
نـــزحـــوا خــــلال الــيــومــين الأخـــيـــريـــن، فــكــانــت 

ارتــفــاع درجــات  أكبر مع  أمامهم صعوبات 
الـــحـــرارة، بــالإضــافــة إلــى الــجــوع والعطش، 
كما يوضح ياسين. حتى إن طفلته يسرى 
للعلاج  التغذية وتخضع  مــن ســوء  تعاني 
فــي إحـــدى الــخــيــام الــتــابــعــة لأونـــــروا. يقول 
بعد  على  »كنا  الجديد«:  »العربي  لـ ياسين 
أمتار من الموت بسبب القصف الإسرائيلي 
قبل ثلاثة أسابيع. وعندما كنت في منطقة 
في  الخيام  إلــى  توجهت  البركسات،  مخيم 
نقطة عند حــدود مدينة خانيونس.  أقــرب 
الرغم من توقف  الــجــوع. وعلى  نواجه  كنا 
أونــــروا عــن الــعــمــل، كنت آمــل أن أتمكن من 
المــجــازر الإسرائيلية  الــطــعــام، لكن  إحــضــار 
أقرب إلينا والموت كذلك«. يضيف: »وصلت 
شظايا القصف الإسرائيلي مساء الأربعاء 
المــــاضــــي إلـــــى المـــنـــطـــقـــة خـــــلال قـــصـــف أحـــد 
المنطقة خالية ولا  أن  رغــم  القريبة،  المــنــازل 
ــكـــري. كـــــان الــتــهــديــد  يـــوجـــد فــيــهــا أي عـــسـ
الإسرائيلي واضحاً. يريدنا أن ننزح، علماً 
ومسنين  مرضى  العائلات  غالبية  لــدى  أن 
وأطفالًا. لكننا وصلنا بلا خيام وبلا طعام 
أو مياه. لا نعلم كم من الوقت سنبقى على 
هــذه الــحــال. فــقــدت أكــثــر مــن 50 شهيداً من 

أشقائي وعائلتي«.
بحسب أونــروا، هنالك 1,7 مليون شخص 
)أكثر من سبعة من بين كل عشرة أشخاص 
في قطاع غزة( نازحون حالياً، فيما تقوم 

ــنـــزوح مــرة  ــالـ  بـ
ً
ــنـــازحـــة أصـــــلا ــائـــلات الـ الـــعـ

أخرى بسبب انعدام الأمن وأوامــر الإخلاء 
ــتـــى تــــاريــــخ 9 يــونــيــو/  ــيـــة. وحـ ــلـ ــيـ الإســـرائـ
الـــنـــازحـــين  جــمــيــع  غــــــادر   ،2024 حــــزيــــران 
تقريباً رفح، وبقي أقل من 100 ألف شخص 
جبرت كافة ملاجئ 

ُ
فقط في المنطقة. وقد أ

ــي رفـــــح عـــلـــى الإخــــــــلاء. وتـــؤثـــر  الــــوكــــالــــة فــ
الحالية  الإســرائــيــلــيــة  الــعــســكــريــة  العملية 
قــدرة وكــالات  فــي رفــح بشكل مباشر على 
ــاثـــة عــلــى جــلــب الإمـــــــدادات الإنــســانــيــة  الإغـ
الحيوية إلى غزة، وكذلك على القدرة على 

تناوب الطاقم الإنساني الأساسي.

تحقيق

الخرطوم ــ عبد الحميد عوض

أنــحــاء  مختلف  فــي  المــســلــمــون  يستقبل 
ــدا مــحــتــفــظــين  ــ الـــعـــالـــم عـــيـــد الأضــــحــــى غـ
أن  إلا  الــقــديــمــة،  وطــقــوســهــم  بشعائرهم 
مختلف  بواقع  يستقبلونه  السودانيين 
عما كان عليه في الماضي بسبب الحرب 
الــتــي انــدلــعــت فــي بــلادهــم فــي الخامس 
عشر من إبريل/ نيسان من العام الماضي 
بين الجيش وقوات الدعم السريع، والتي 
أكــثــر مــن عشر ولايــات  توسعت لتشمل 
ــتِــل في 

ُ
سودانية من جملة 18 ولايــة. وق

الــحــرب مــا لا يــقــل عــن 15 ألـــف شخص، 
وتــشــرد أكــثــر مــن ثمانية مــلايــين، ولجأ 
مـــئـــات الآلاف مــنــهــم إلــــى مــصــر وتــشــاد 
وأوغــــنــــدا وجـــنـــوب الــــســــودان وإثــيــوبــيــا 

وإريتريا وبلدان أخرى في الخليج. 
منيرة الأمين )45 عاماً(، وهي أم لطفلين من 
منطقة شــرق النيل فــي الــخــرطــوم، نزحت 
لأقاصي ولايــة سنار جنوب شرق البلاد. 
الهاتف،  عبر  الجديد«  »العربي  لـ  وتقول 
إنها مريضة وتسكن مع أسرة غير مرحبة 
بوجودها معها، هي التي فقدت كل شيء 
بعد طلاقها من زوجها الذي رفض الإنفاق 
على أبــنــائــه. وفـــي الــوقــت الــحــالــي، تعجز 
عن تأمين الــدواء أو الغذاء. لذلك، لم تفكر 
في العيد ولم تستعد له. وتقول: »أعيش 
ــوال شقيقاتي  ــ الــهــم بسبب أحــوالــنــا وأحـ
المــوجــودات في شــرق النيل، والمحاصرات 
ــريـــع«، مــؤكــدة  ــم الـــسـ مـــن قــبــل قـــــوات الـــدعـ
أنها »ستفتقد هــذه المــرة ضحكات العيد 
الأهــل  مــن  للمعايدات  المفتوحة  والأبــــواب 
والأصدقاء«، مشيرة إلى أنها تعيش غربة 
يتقبلها  هــنــاك لا  المــجــتــمــع  حــقــيــقــيــة لأن 
مطلقاً، وكل أمنيتها هي أن يسكت صوت 
الــرصــاص وتــعــود إلــى منزلها وأسرتها. 
ــقـــد لــــجــــأت بــعــد  ــبـــد الــــــقــــــادر، فـ أمــــــا مــــي عـ
رحلات نزوح متعددة إلى أوغندا. وتقول 
لــــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »الـــحـــرب لــوحــدهــا 
كتاب جديد، وفصل غير الفصول. لم تعد 
الأعـــيـــاد كــمــا كــانــت، وتــمــر كــمــا الأيــــام بلا 
طعم ولا لون«. تضيف: »في السابق، كنت 
أستعد للعيد مع أسرتي وأشارك أمي في 
وأتفاءل  المنزل  وفــرش  البهارات  تحضير 
، كبعض 

ً
البيت ولــو قليلا بتغيير ديكور 

الدهان أو تغيير وضعية غرفة الجلوس 
وشراء مفارش جديدة بألوان زاهية. كنت 
أهتم كثيراً بالنظافة وتلميع كل شيء، إلى 
جانب الدهان ووضع الأزهار والشتول«. 

مـــن جــهــتــهــا، تــقــول لمـــى عــبــد الــــقــــادر، إن 
الـــعـــيـــد فـــرصـــة لــــشــــراء »جـــلابـــيـــة الـــهـــزاز 
أم طــرحــة وصـــنـــدل جـــديـــديـــن«، مضيفة 
فــي حــديــثــهــا لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أنها 
والاهتمام  بعطر جديد،  التجهيز  تكمل 
بــالــتــســريــحــة والمــــشــــاط الأفـــريـــقـــي الـــذي 
يــمــنــحــهــا إحــســاســاً بــالــتــجــديــد، مــؤكــدة 
أن ذلــك طقس تــمــارســه كــل عـــام. أمــا مي 
الــقــادر، فتقول إنــهــا »لــم تعد تملك  عبد 
بــيــتــاً تــزيــنــه، ولا تــشــعــر بــالانــتــمــاء إلــى 
شـــيء الآن«. تــضــيــف: »أفــتــقــد لمــة الأحــبــة 
فــــي الــــحــــوش الــكــبــيــر أول أيــــــام الــعــيــد، 
حيث يُذبح خــروف، وننتقل بعدها إلى 
مــنــزل خــالــتــي. أفــتــقــد تــحــضــيــر الــطــعــام 
وبــــاب الـــشـــارع المــفــتــوح عــلــى مصراعيه 
لمــدة ثــلاثــة أيـــام. هنا فــي أوغــنــدا، سيمر 
العيد وأنا أشاهد التلفاز مع أبنائي. قد 
اللحم من أجل الصغار«.  أشتري بعض 

ويـــقـــول عــبــد الــكــريــم الــطــاهــر )54 عــامــاً( 
مــن ولايـــة الــجــزيــرة وســـط الـــســـودان، إنــه 
الحرب،  طاولتها  بعدما  ولايته  من  نــزح 
وكــانــت وجــهــتــه ولايـــة نــهــر الــنــيــل شمال 
الـــســـودان. صــحــب مــعــه أســرتــه الصغيرة 
ووالــــــده  أمـــــه  وتــــــرك  وأولاده،  ــه  ــ ــتـ ــ وزوجـ
ــدد مــن  ــ ــــى عـ فــــي الــــجــــزيــــرة، بـــالإضـــافـــة إلـ
أشــقــائــه. وفـــي فــبــرايــر/ شــبــاط المــاضــي، 
إلــى مصر حتى  الصغيرة  أســرتــه  أرســـل 
يتمكن أبــنــاؤه مــن الالــتــحــاق بــالــدراســة، 
ثم عــاد إلــى الخرطوم مــرة أخــرى. ويقول 
لـ »العربي الجديد« إن عيد الأضحى يمر 
عــلــيــه وحــيــداً بــســبــب تــشــتــت عــائــلــتــه بين 
النزوح والملاجئ وهو بعيد عن الجميع. 
يــضــيــف أن أكـــثـــر مـــا يــفــتــقــده هـــو بــدايــة 
رحلات التسوق لشراء الملابس والأحذية 
والألعاب لأطفاله برفقة زوجته.  يضيف 
الــطــاهــر أنـــه بسبب ظــروفــه المــالــيــة، فإنه 
غير قادر الآن على إرسال أموال إضافية 
لأسرته الصغيرة في مصر لشراء ملابس 
ــبــــدي تــعــاطــفــه مــــع الأطـــفـــال  جــــديــــدة، ويــ
الــذيــن ســيــبــقــون مــحــبــوســين فــي شقتهم 
في القاهرة من دون الخروج إلى الميادين 
الــعــامــة لــلــعــب والــلــهــو مـــع أقـــرانـــهـــم كما 
كــانــوا يفعلون فــي الــســابــق، وأنــهــم فقط 
سينتظرون مكالمة صوتية أو فيديو عبر 

تطبيق واتساب ليسعدوا بعض الشيء.
أن قلبه مع  الــطــاهــر  الــكــريــم  يضيف عبد 
والدته في الجزيرة، فهو لن يعايدها هذا 
العيد ولــن يتمكن  أداء صــلاة  الــعــام بعد 
المنطقة  لأن  هاتفياً،  معها  الــتــواصــل  مــن 
التي تعيش فيها مقطوعة عن الاتصالات 
وشبكات الإنترنت منذ خمسة أشهر. كما 
لن تكون هناك أضحية في المنزل الكبير 
ــة، وهــــو أمــــر لم  ــيـ ــالـ نــتــيــجــة الأوضـــــــاع المـ
يحصل على مدى عشرين عاماً، هو الذي 
كــان شديد الحرص على ذبــح الأضحية. 

رغم كل شيء، يؤكد عبد الكريم الطاهر، 
أن »عيد  الجديد«،  لـ »العربي  في حديثه 
ــة في  ـ

ّ
ــن الأضـــحـــى هـــو الــعــيــد الــكــبــيــر وسـ

الإســــــلام، وســنــتــجــاوز مـــن خــلالــه آلامــنــا 
عز وجل  لله  بالدعاء  ونبتهل  به  ونفرح 
بأن يعيده علينا بالأمن والسلام واليمن 
والــبــركــات«. أمــا هديل )25 عــامــاً(، والتي 
لجأت إلى مصر مع أسرتها، فتقول إنها 
»فـــارقـــت الــفــرحــة والــبــســمــة مــنــذ الطلقة 
ــى مـــن الــــحــــرب، وتـــوســـعـــت الــفــجــوة  ــ الأولــ
أكــثــر حــيــنــمــا غـــــادرت مــنــزلــهــا بضاحية 
أركـــويـــت بــالــخــرطــوم بــعــد ثـــلاثـــة أشــهــر، 
وتركت منزلها المليء بالذكريات«. وتؤكّد 
»الــعــربــي الــجــديــد« أنــهــا لا تـــدري كيف  لـــ
ــرة، مــشــيــرة إلـــى أن آلاف  ســيــكــون هـــذه المــ
الـــســـودانـــيـــين فـــي مــصــر يـــحـــاولـــون خلق 

أجواء للعيد. 
أما مصطفى )32 عاماً(، وهذا ليس اسمه 
الــحــقــيــقــي، فــقــد لــجــأ إلــــى أوغــــنــــدا، يــقــول 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إنـــه يستقبل العيد 
وهو لم يغادر محطة الحزن على شقيقه 
الوحيد الذي مات بسبب الحرب اللعينة، 
وخصوصاً أنه عاش معه أجمل الأعياد في 
الأضحية حينما يتشاركان ذبح الخروف 
وتقطيعه، وإعداد المشاوي، وزيارة الأقارب 
والأصــــدقــــاء والـــجـــيـــران بــقــرى مـــن سهول 
كـــردفـــان، غـــرب الــبــلاد. ويــقــول لـــ »الــعــربــي 
الجديد« إن »حالته تشبه حالة الكثير من 
الــســودانــيــين الــذيــن فــقــدوا واحــــدا أو أكثر 
من أسرهم خلال الحرب، ما يفقدهم نكهة 
العيد وينقص فرحتهم«، مبيناً أن البعد 
عن الأهل في العيد الكبير هو في حد ذاته 
ألم، لأنه اعتاد مغادرة الخرطوم والعودة 
إلــى مسقط رأســه في عيد الأضــحــى، وأي 
عيد خــارج قريته لا قيمة لــه. ويشير إلى 
أنه في أوغندا سيتعامل مع العيد بوصفه 

شعيرة دينية«.

السودان: الحرب تقضي 
على فرحة عيد الأضحى

الحرب قضت على طقوس العيد )فرانس برس(

الذهاب إلى سوق الأضاحي تقليد في العيد )إبراهيم حميد/ فرانس برس(

بحث عن مآوٍ جديدة )إياد البابا/ فرانس برس(

100.000
عدد الذين بقوا في رفح حتى التاسع 
من يونيو الجاري، بحسب وكالة غوث 

وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين »أونروا«.

يحلّ عيد الأضحى 
على السودانيين وسط 

ظروف كارثية في ظل 
استمرار الحرب، وهو ما 

يجعلهم يستقبلونه 
في حالة من الحزن، وإن 

كان بعضهم يحاول 
الحفاظ على طقوسه

يحلّ عيد الأضحى على 
السودانيين وسط ظروف 

كارثية في ظل استمرار 
الحرب والنزوح والشتات، 

وهو ما يجعلهم 
يستقبلونه في حالة من 
الحزن، وإن كان بعضهم 

يحاول الحفاظ على 
بعض طقوسه

سورية: مشاريع إسكان الهلال الأحمر القطري خـلاص للنازحين في الخيام
لا تُقارن المعيشة في 

الخيمة مع السكن في 
شقة مجهزة

الهدف من المشاريع 
إيواء النازحين المقيمين 

في الخيام

هاتاي ــ عبد الله البشير

الــقــطــري على مشاريع  الــهــلال الأحــمــر  يعمل 
حيوية في مجالات الصحة والتعليم والإيواء 
ــة، بـــهـــدف الـــحـــد مــن  ــوريــ ــــرب ســ فــــي شـــمـــال غـ
المعاناة التي يعيشها النازحون في المنطقة، 
لا سيما المــقــيــمــون فــي الــخــيــام مــنــذ ســنــوات، 
ــلـــخـــلاص مــــن مــصــاعــب  الــــذيــــن يـــتـــطـــلـــعـــون لـ
الــعــيــش فــيــهــا، بــبــردهــا فـــي الــشــتــاء وحــرّهــا 
ــذي لا يُـــطـــاق فـــي الــصــيــف. مـــشـــروع الــقــرى  الــ
البالغ  الأثــر  المشاريع ذات  أحــد  السكنية هــو 
على النازحين. ويعمل الهلال الأحمر القطري 
على بناء 13 قرية سكنية في المنطقة يمكنها 
الشقق  عــدد  نـــازح. ويبلغ  ألــف  استيعاب 22 
نحو  المــشــروع  ويــوفــر   .3672 فيها  السكنية 
7000 فــرصــة عــمــل لأهــالــي المــنــطــقــة. وعلمت 
»العربي الجديد« أن نحو 2000 شقة ستكون 
جاهزة للسكن خلال العام الجاري، في الوقت 
الــذي يُعمل فيه على مخططات قــرى سكنية 
جـــديـــدة أيـــضـــاً. ويـــوضـــح مـــســـؤول المــشــاريــع 

فـــي الـــهـــلال الأحـــمـــر الـــســـوري المــهــنــدس عبد 
الرزاق ريمي، الذي يتعاون مع الهلال الأحمر 
»العربي  لـ الــهــنــدســي،  القسم  ضمن  الــقــطــري 
الجديد«، أن الهدف من المشاريع التي ينفذها 
المقيمين  النازحين  إيـــواء  هــو  القطري  الــهــلال 
فــي الــخــيــام والـــذيـــن يــعــانــون ظــروفــاً صعبة. 
ويـــقـــول: »بــنــى الـــهـــلال الأحـــمـــر الــقــطــري قــرى 
سكنية في كل من مناطق قباسين وأخترين، 
بالإضافة إلى قريتين سكنيتين في إدلب هما 

بشائر الخير وعون وسند«.
يضيف ريمي: »الشقق تراعي الحياة الكريمة 
للنازح وتوفر له كل الخدمات لناحية المسكن 
الجيد، وتأمين الخدمات الأساسية من صرف 
 عن وجــود مركز صحي 

ً
صحي ومياه، فضلا

أن  قرية«. ويوضح  كل  ومسجد ومدرسة في 
كل قرية تتكون من 300 شقة مقسمة إلى كتل 
سكنية، وكل كتلة تضم ثلاثة أبنية، وكل بناء 
الهلال  أن  يتكون مــن ثلاثة طــوابــق«. يضيف 
الأحـــمـــر الــقــطــري افــتــتــح مـــؤخـــراً قــريــة روافــــد 
الــخــيــر فـــي بــلــدة أخــتــريــن فـــي مــنــطــقــة أعــــزاز، 

المستفيدة«.  للأسر  السكنية  الشقق  وسُلمت 
ـــقـــارن المــعــيــشــة فـــي الــخــيــمــة مـــع الــســكــن 

ُ
ولا ت

لناحية  للنازحين،  بالنسبة  في شقة مجهزة 
ــان بــالــدرجــة الأولـــى،  الافــتــقــاد إلـــى عــامــل الأمــ
وخـــصـــوصـــاً الـــنـــســـاء الـــلـــواتـــي يــعــشــن بــرفــقــة 
صغار وقد فقدن الزوج. ومن بين المستفيدات 
من هذا المشروع فاطمة أم يحيى، النازحة من 

واسعة ونظيفة ومن أفضل ما يكون. فرحت 
جداً بهذه الشقة. لا حشرات ولا أوساخ ولا أي 
أفضل وصيفاً  أن نعيش شتاء  شــيء. نرجو 

أفضل. كنا نحترق في الخيام«.
ــا، تــتــحــســر شـــاديـــة الــعــبــيــد، الــنــازحــة  بــــدورهــ
فــي مخيمات  والمــقــيــمــة  قــريــة معرشمسة  مــن 
الــبــردقــلــي، كــلــمــا مــــرت بــالــقــرب مـــن المــشــاريــع 
الآن  الــحــظ حتى  يحالفها  لــم  الــتــي  السكنية، 
بــالــحــصــول عــلــى شــقــة فــيــهــا، عــلــى الـــرغـــم من 
مضي أكثر مــن خمس ســنــوات على نزوحها 
»العربي  وإقامتها في الخيام المتهالكة. تقول لـ
إنها تعاني الأمرين منذ نزحت عن  الجديد« 
قريتها ومنزلها وأرزاقها، وزاد حزنها بالسكن 
فــي الخيمة مــع أسرتها وزوجــهــا العاطل عن 
العمل منذ سنوات. تقول: »الحياة في الخيمة 
قاسية، سواء في الصيف بسبب الحر الشديد 
وكـــثـــرة الــحــشــرات والأمـــــــراض، والــشــتــاء كــون 
الخيمة لا تمنع تــســرب الــوحــول والمــيــاه، عدا 
الصقيع«. تضيف شادية أنها حاولت أكثر من 
مرة التسجيل في التنمية للحصول على شقة 

في أحد تلك المشاريع المنشأة من دون جدوى، 
وكان الرد بأنها خاصة بالأرامل والأشخاص 
ذوي الإعاقة، في الوقت الــذي رأت فيه الكثير 
من الأســر ممن لم تفقد معيلها، وقد حصلت 
بالنظر  المعنيين  وتناشد  سكنية.  شقة  على 
الخيام والعمل على  أحـــوال جميع سكان  في 
نقلهم فــي أقـــرب وقـــت ممكن إلـــى تــلــك الشقق 
الـــســـكـــنـــيـــة، ووضـــــــع حــــد لمــــآســــي الـــعـــيـــش فــي 
الخيمة ومــا تعكسه من بــؤس بكل ما تعنيه 
الكلمة من معنى. بدوره، يقول فاضل المسعود، 
وهو نازح من ريف حمص الشمالي ويقيم في 
»العربي الجديد«، إنه لا  مخيمات جرابلس، لـ
يزال ينتظر حتى الوقت الحالي الانتقال إلى 
شقة سكنية في المنطقة، مضيفاً: »الحياة في 
الــخــيــمــة صــعــبــة جــــداً، وخــصــوصــاً فــي الــوقــت 
الحالي في ظل الحر الشديد«، ويتابع: »أشعر 
الــنــوم في  الــتــنــفــس، ولا يمكنني  بــضــيــق فــي 
الليل. لــدي أربــعــة أطــفــال. نــرجــو أن نــكــون من 
ــذي يعمل  المــســتــفــيــديــن مـــن مـــشـــروع الـــقـــرى الــ

عليه الهلال الأحمر القطري«.

ريـــف حــمــاة الــشــمــالــي، الــتــي كــانــت تسكن في 
للسكن  وانتقلت  ســنــوات،  سبع  منذ  الخيمة 
افتتحت مؤخراً،  التي  الخير  روافـــد  قرية  فــي 
ــد«. تــضــيــف:  ــديـ ــجـ »الـــعـــربـــي الـ كــمــا تـــوضـــح لــــ
»لــدي ولــدان وبنت. الخيام في الشتاء بــاردة 
الجو  الصيف  وفــي  الأمــطــار.  مــيــاه  وتدخلها 
ــى مــدرســة  لــلــغــايــة. الأولاد يـــذهـــبـــون إلــ ــار  حــ
بعيدة، والمياه تنقطع أياماً عدة. وعند توقف 
المــاء مــن مسافة بعيدة. نجمع  المــطــر، نحضر 

الأعواد والنايلون للطهي. المعاناة صعبة«.
الـــلـــه أن هــنــاك  يـــحـــيـــى: »نـــحـــمـــد  تــضــيــف أم 
للغاية عند  أتعب  مدرسة ومستوصفاً. كنت 
مرض أحد الأولاد. نذهب للتعليم مع الأولاد 
أن  أمية. نرجو  أنــا  والكتابة.  الــقــراءة  لنتعلم 
أفــضــل. كنت فــي الخيام  تــكــون الأيـــام المقبلة 
مدة طويلة، والوضع كان صعباً للغاية. أفرح 
المدرسة والمسجد. هذا  الأطفال في  يتعلم  أن 
من بين أفضل ما حصلنا عليه أيضاً«. تتابع 
أم يــحــيــى: »الـــهـــلال الأحـــمـــر الــقــطــري منحنا 
شقة واسعة وآمنة، وكنا نفتقد الأمان. الغرف 

يستمتعون بوقتهم 
على مقربة من 

المساكن المنشأة 
)عدنان الإمام(

Saturday 15 June 2024 Saturday 15 June 2024
السبت 15 يونيو/ حزيران 2024 م  9  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3575  السنة العاشرة السبت 15 يونيو/ حزيران 2024 م  9  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3575  السنة العاشرة

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين



20
فلاشمجتمع

بعض الحركة والحياة في غزة
دراجات الحرب

بعد اندلاع الحرب في غزة في 
السابع من أكتوبر/تشرين 

الأول الماضي، ظهرت الدراجات 
الهوائية بكثافة في كل مكان، وكانت 

أهداف استخدامها بعيدة جداً عن الأنماط 
الاعتيادية المعروفة في العالم، لذا يمكن 

القول إنها دراجات حرب بكل معنى الكلمة. 
ليس غريباً أن من بين أول الاحتياجات 

التي يبحث عنها الناس وسط ركام هياكل 
المباني المدمرة بالقصف الإسرائيلي هو 

الدراجة، فالحاجة إليها كبيرة للتنقل 

وفعل أشياء كثيرة، بينها نقل المساعدات 
والمياه، وحتى نقل الأشخاص، خصوصاً 

أن مساحة قطاع غزة الصغيرة )360 
كيلومترا مربعا( وغياب التضاريس فيه، 

تجعل الدراجة الهوائية مناسبة فيه. 
وبالطبع، تظل الدراجات وسيلة للهو 

الصغار وإخراجهم من بعض الاضطرابات 
النفسية التي يعيشون فيها. ومن اللافت 
أن مشاهد دمار كثيرة ينقلها مصورون 

من غزة منذ أشهر تظهر فيها دراجات 
ترافق أشخاصاً ينظرون بحسرة إلى معالم 

مدن ومناطق تعرضت لإبادة تشبه بعض 
صورها تلك العائدة لمدينتي هيروشيما 
وناغازاكي اليابانيتين بعد إلقاء قنبلتين 

ذريتين عليهما في الحرب العالمية الثانية. 
تظهر بعض معالم الحياة في غزة اليوم في 

حركة الدراجات على طرق »مبعثرة« تعبر 
بين أنقاض وكتل حجارة وحديد، ونفايات 
مجمّعة، وأيضاً في استعادة مهنة تصليح 
الدراجات بعض زخمها، باعتبارها أمراً لا 

بدّ منه وسط الحرب.
)العربي الجديد(

حركة منتعشة على عجلتين )هاني بطنيجي/ الأناضول(

ينقل أكياساً في دير البلح )أياد البابا/فرانس برس(

يعبران وسط الدمار في خانيونس )أياد البابا/ فرانس برس(

استعادت 
مهنة تصليح 

الدراجات 
زخمها )هاني 

بطنيجي/ 
الأناضول(

لا يزال اللهو ممكناً )هاني بطنيجي/ الأناضول(

في حي الزيتون )فرانس برس(

يحمل دراجته 
فوق الأنقاض 

)أياد البابا/ فرانس 
برس(
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